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قاسیون
وثائق الإرادة الشعبیة

آذار 21, 2012

تبنى مجلس الأمن الدولي بیاناً رئاسیاً متوازناً حول الأزمة في سوریة یعكس توازن القوى الجدید على
المستوى الدولي بعد الاستخدام المزدوج للفیتو من جانب روسیا والصین لمرتین متتالیتین في مجلس

الأمن، لجما فیه اندفاعة التحالف الأمریكي- الأوروبي الغربي وحلفائه في المنطقة نحو التدخل العسكري
المباشر في سوریة.

یشیر نص البیان إلى «التزام مجلس الأمن بسیادة سوریة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضیها،
والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة».

وإذا كنا نؤید مضمون البیان الصادر عن مجلس الأمن ودعمه لمهمة كوفي عنان في سوریة «من أجل الإنهاء الفوري لكل أعمال
العنف من أیة جهة كانت»، فإن الحدیث عن «الشروع في حوار سیاسي شامل بین الحكومة وكامل أطیاف المعارضة السوریة»
فیه التباس كبیر، ومغالطة واضحة قد تحمل أسباب فشل مهمة كوفي عنان، لأن هناك قسماً كبیراً من مجلس اسطنبول یدعو إلى
التدخل العسكري الأجنبي المباشر في سوریة، وتؤیده في ذلك دول عربیة وإقلیمیة بعد التراجع الغربي عن ذلك جهاراً، وأوكل

التحالف الغربي هذه المهمة لبعض حلفائه في المنطقة.

من هنا فإن الحوار الوطني السیاسي الشامل یجب ألا یشمل أیة أطراف من المعارضة تستدعي التدخل الخارجي ضد بلدها إلا بعد
تراجعها العلني والرسمي عن هذا المطلب المعادي لمصالح الشعب السوري، لأن هذا الأمر یتناقض مع الكرامة الوطنیة للشعب

السوري، ویعرض وحدة سوریة أرضاً وشعباً لأكبر الأخطار، ویطیل الأزمة وسفك الدماء السوریة في غیر مكانها.
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إن الحوار لیس هدفاً بحد ذاته، بل وسیلة وحیدة للخروج الآمن من الأزمة الوطنیة العمیقة التي تعصف بالبلاد، ومن یرفضه
یتحمل مسؤولیة سفك الدم السوري الحالي واللاحق.
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